
لقـد قيــل فـي الــروم بأنهم أسـرع 
وأن  المصائــب،  بعد  إفاقة  الناس 
في  انتصـــرت  التي  الحضـارات 
لـــم  الخالـــدة،  والرسالات  القــدم 
وحســب،  والثروة  بالمال  تنتصر 
ولكن انتصرت بقادتها ومفكريها.

مرة  تأتي  الثروة  أن  يدّع  فمن 
واحدة، وأن الأغنيـــاء هم أكثـــر 
راحة وأكثر سعـــادة وأن من ولد 
فقيرًا، عاش فقيرًا؛ مثله كمثل من 

اشتغل بناقة البسوس!

نعلم أن يومنا قبل كورونا لم يكن 
يوما عادياّ، لم نكن بشعــر بعظمة 
العمـــل، كان الخروج مــن البيت 
والذهاب للعمل نعمـــة، حتى ولو 
صاحبها التأفف والتعـــب، وأيقينا 
بعد كورونا أن يومنـا فــي الحجر، 
أيضا ليس يوما عادياً. نجلــس في 
المساء نندب حظوظنا ونتلوى من 
قلة الحيلة والفراغ، حجتنــا أن لا 
شيء لننجزه. نتمنى أن تعـــود بنا 

الأيام إلى ما قبل كورونا.

السلبية ولم نعــد ننتظر إلا  تفشت 
عدد المصابيـــن وعـــدد الضحايــا 
بسبب فايروس كورونا. مـا أرصده 
بعينــي، أننا »لم تتضــرع لننجو، 

ولا أفقنا من غفوتنا«: ساكنون بلا 
حراك، ننتظر ما ستحدثه الجائحة 
المال  وقلة  الحيلة  نشكو  فقط  فينا، 

والعمل.

الحجــر، لا يعني أن نقف مكتوفي 
الأيدي، ومكفهري الوجوه، ونسلم 
والزمن،  للوقت  ونتركها  أمورنــا 
فلا بد أن نفكر جلياً بتطويـر أنفسنا 

وتغيير أسلوب حياتنا.

ندرك  لــم  التي  النعــــم  أكثر  وما 
قيمتهــا إلا فـــي زمـــن الكورونا! 
قول  في  يتجلى  النعم  هذه  جمــال 
طـلال أبوغزاله، وهو من يذكرنا 
مــرارا وتكــرارا، ويحدثنا بلغـــة 
يبتغي  ولا  المرشد،  الناصح  الأب 
من نصحـــه إلا مصلحتنا ورضــا 
الله »أريــد أن أذكركم أنــه حتــى 
فـــي الركــود الاقتصـــادي توجد 
نعمـــة، وفي أشـــد الأزمات توجد 
قصة  أمامنا  ان  أقول  ولكن  نعم. 
بنوك  انهيار  مشكلة  ليست  حقيقية 
ولا مشكلة أزمة مال. أمامنا قصة 
يتعلق  ما  كل  في  تاريخي  تحوّل 
بالبشرية من اقتصاد وأسلوب حياة 

ومعيشة«.

كل  ونجعل  النعمـــة  هذه  لنستغل 

يوم في الحجر هو يوما جديدا! إن 
المشكلة ليست في الموارد وليست 
بالإمكـــانات وليسـت بالأزمــــات 

أيضًا.

إنها الرغبة بالتغيير، الرغبــة بأن 
تجد لنفسك مكانا وسط الزحام، وأن 
تخرج من دياجيــر الظـلام وتضع 
هذا  وتستغل  ذاتك،  لتطوير  خطة 

الحجر لتكون منتجا.

فهو من يقـــول أيضا، »إذا أردت 
أن يزداد راتبك، فيـجـب أن يزداد 

إنتاجك«.

إن ما يهلك الثمر هو المطر الغزير 
المتدفق، كذلك الترقب وقلة الحيلة 
لا تجلب إلا الهلاك، كن منتجا لا 
رذاذ، لأن  دون  يمر  يومك  تجعل 
عندما  الزرع  يفيد  من  هو  الرذاذ 

يتسلل إليه برفق.

قاله طلال  أختم قولي مقتبسة مما 
أبوغـــزاله في استغــلال الأزمـــة 
وتحويلها إلى نعمــة: »فـي الوقت 
الذي طلُب إلينا أن نحجـــر أنفسنا، 
علينا ألا نتطلع إلى السقـف فقـــط! 
بـل أن نعمـــل ونحن في الحَجْـــر، 

لنستمر في بناء مسيرتنا«.

علينــا ألا نتطلع إلى السقف فقـــط!
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